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بناء القَاعِدةِ  في ديثةُ اللِّسانيَّاتُ الح أَحْدَثَـتْهُ الذي  عَمِيقِ ال رِ ثَ شِبْهُ إِجماعٍ بين الباحثين على الأَ  ثمَّة

 ل جيَّةِ الابستمولو 
ُ
على  العلميَّةُ  قةُ رَ تأخُذُ هذه الوَ لهذا الغرض و . الخطابِ  ة في النَّقد وتحليلِ رَ اصِ عَ لنَّظريَّاتِ الم

عاصِ  ةِ التَّأثير اللِّساني في صياغَ  هِ جُ وْ عاتقها التَّفصيل في أَ 
ُ
: ، وذلك من خلال محوريةِ رَ المفاهيم النَّقديَّة الم

الأُسلوبيَّة  على غرارِ  نقديَّةٍ مُعَاصِرةٍ  ذين شكَّلا أُسُسَ نظريَّاتٍ ومناهجَ لّ ال. كيبيَّةوالترَّ  ،العلاقات الاستبداليَّة

  ".بارثرولان  "السِّيميائيَّة مع حتىّ  وأفي بعض اتجاها�ا، 

شارِ إليها  إلى أيِّ حدٍّ استطاعت: الإجابة عن الإشكاليَّة التَّاليَّة ةُ قَ رَ وتروم الوَ 
ُ
إحداث تأثيرٍ بقًا اسَ الثنُائيَّة الم

عاصِ 
ُ
 ، أمفي مَنَاهِجِ النَّقدِ  إجرائيَّةٍ  آليَّاتٍ اعْتُمِدتْ كهل من استِعَارِ�اَ إلى مجالهِِ؟ و  وكيف تمكَّنَ  ؟رِ في النَّقد الم

، عليها تتركَّزُ مَدَاراَتُ التَّحليلِ والقِراءَة؟  وياتٍ ستَ مُ قُدِّمَتْ ك   باَنيَِةٍ للنَّصِّ

  .استِعَارَةٌ  ؛أسلوبيَّةٌ  ؛بنيويَّةٌ  ؛استبدال؛ ركيبٌ ت :ةتاحيَّ المف الكلماتُ 

Abstract  :  
There is a consensus among researchers on the profound impact of modern 
linguistics on the conception of the epistemological principles of modern 
theories in criticism and discourse analysis. the aim of this contribution is to 
explore aspects of the influence of linguistics on the conception of 
contemporary criticism notions by focusing on those of  syntagmatic and 
paradigmatic axis that have formed the basis of contemporary criticism 
theories and methods, as some currents of stylistics or semiology of Barthe. 
 This contribution also aims to discuss this problematic: to what extent the 
two notions mentioned have influenced modern criticism? How could the 
criticism borrow  and integrate them into its domain? Are they adopted as 

                                                           
*
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operational tools in critical methods? Or as levels structuring the text, on 
which orbit the analysis and reading? 
Keywords: Syntagma, paradigm, structuralism, stylistics, borrowing. 

  
   :   توطِئةٌ 

قول المعرفيِّةِ كالأنثروبولوجيا، من الحُ  يثةُ مكانةً مُتميِّزةً لدى مجموعةٍ دِ الحَ تبوَّأت اللِّسانياتُ 

ات باحثٍ أهميَّة ثنُائيَّ  أيِّ يخفى على  ولا يكادُ . وعلم النَّفس، والسِّميائيَّات، والنَّقد الأدبيّ المعاصر

            :ـالخطابيَّة ل اللِّسانيات حتىَّ  ولا ،.de saussure F "دي سوسور"

" يلمسليفلويس " وسيماتيَّة عندنيَّات الغلُ ، فضلاً عن اللِّسا E. Benveniste"بنفنيست"

L.hejlmslev ،رومان ياكبسون"وبحوث "R.Jakobson  ،ِفي مجال الجوانب الصَّوتيَّةِ والوظيفيَّة للُّغة

 والعلومِ  ولِ قُ لحُ من ا دٍ دَ عَ ل جيَّةولو الابستيم ةِ دَ اعِ القَ  يلِ كِ شْ في تَ  ةً عَ مِ تَ حيثُ ساهمت تلك الجهودُ مجُْ 

شَ 
ُ
وتحتاجُ هذه . ، والمنهجيَّةِ والاصطلاحيَّةِ يا�ا النَّظريَّةِ وَ مُست ـَ علىذلك  سَ ، وانعكَ سالفًا إليها ارِ الم

في هذا الإطار بالذ�ات، حيثُ تأخُذُ  العلميَّةُ  ةُ جُ هذه الورقَ رِ دَ نْ وت ـَ. يلٍ أكثرصِ فْ إلى بيانٍ وت ـَ المسألةُ 

، وذلك الخطابِ  يلِ لِ الحديثة ونظريَّاتِ تحْ  الكامنة بين اللِّسانيَّاتِ  ةِ ا رَصْدَ العلاقَ هَ قِ عاتِ  على

  .في محاضراته" سُوسير"إلى مفهومين لسانيَّين توصَّل إليهما  ادِ نَ تِ بالاسْ 

نظريَّات  حِ رْ ناء صَ انيَّة في بكيفيَّةِ إسهام النَّظريَّات اللِّسَ   ةِ إلى مُناقشَ  فُ الورقةُ البحثيَّةُ و�دِ 

؛ وذلك بالتـَّفْ  ،تحليل الخطاب التَّأثير اللِّسانيِّ في  هِ في أوجُ  يلِ صِ والنَّظريَّات النَّقديَّة بوجهٍ خاصٍّ

عاصرة، من خلال العلاقات الاستبداليَّة  ةِ ياغَ صِ 
ُ
، والترَّكيبيَّة paradigmatiqueالمفاهيم النَّقديَّة الم

syntagmatique     .  

ا علاقتهما بنية المفهومين، وثانيً  :ةٍ، �مُّ أوَّلامزدوجَ  عن إشكاليَّاتٍ  ابةَ مُ أيضًا الإجَ وتَـرُو 

أو على الأقل ما  ،وحده؛ أمَْ لهما ما يطُاَبقُِهما" سُوسير"من بِدعَِ المفهومين فهل . بالنَّقد الأدبيِّ 

، باعتباره القُطب الذي يُشَاكِلُهما في الجُهود اللُّغويَّة التي سَبِقَتهُ؟ ثمَّ ما موقِعُ  يرَتكِزُ هُما من النَّصِّ

�ما؟ وعلى أيِّ نحوٍ وُظِّفَا  اتِّصالاً يَّة، أو النَّظريَّات الأكثر دِ ؟ وما المناهج النـَّقْ عليه مدارُ كلُّ تحليلٍ 

 عَ سْ تلِكُم أهمُّ الإشكاليَّات التي تَ . الأدبيِّ المعاصر في النَّقدِ 
ُ
وقبَلَ . مجاهيلها في ثِ حْ للبَ  ةُ لَ داخَ ى الم

للبحث المتمثِّل في علاقة  العامِّ  لعرض الإطارِ  مباحث أوَّليَّةٍ  يصِ لا بدَُّ من تخصِ  ابةٍ تقديم أيّ إجَ 
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 لِ قْ يبيَّة والاستبداليَّة في حَ بعد ذلك ماهية العلاقات الترَّكِ  فَلَ أن نَـغْ  ونَ ، دُ اللِّسانيَّات بالنَّقدِ 

  .اللُّغويَّةِ  اتِ الدِّراسَ 

  : أثرُ اللِّسانيَّات في النَّقدِ الأدبيِّ المُعاصر/ لاً أوَّ 

مُنُ كْ اعاةٍ لإطارها الأَشمَْل، ويَ رَ دُونمَا مُ  على سُوقِهَا العلميَّة ةِ الورقَ  يمُ إشكاليَّاتُ تقِ سْ لا تَ  

  دِ النـَّقْ  الُقِ نظريَّاتِ عَ اسًا في ت ـَأسَ 
ُ
ارةُ هنا إلى أنَّهُ أَخَذَ عاصِرِ بالنَّظريَّات اللِّسانيَّة، وتجدُرُ الإشَ الم

 : ينضَ ناقِ تَ شَكْلَين مُ 
ُ
طاَبقةِ حَ . لافُ تِ ابقةُ، والاخْ طَ الم

ُ
عاصِرةَِ  اولتْ ففي الم

ُ
بَـعْضُ الاتجاهات النَّقديَّةِ الم

نجَز اللِّسانيّ باستِ 
ُ
ى عَ بُ البحثِ، أمَّا في الاختلاف سَ مفاهيمِهِ ومُصْطلََحاتهِِ، وهو صُلْ  ةِ ارَ عَ مجَُاراَةَ الم

ا لم تستطع  البعضُ الآخر منها سعيًا حثيثاً من أجل تَـقْويِضِ مُرتكزاَتِ  اللِّسانيَّات الحديثة؛ لأ�َّ

تجاوز سياق الميتافيزيقا، وهي في عجزها هذا أقرب فلسفة اللّغة القائمة بحكمة الحضور، فالعلم «

يمكنُ القولُ إنَّ النَّقدَ  يفِ وصِ و�ذا التَّ . 1»الذي موضوعه اللّغة يكرّس المنطق الميتافيزيقي ويرسّخه

مع  ةِ قَ بالمطاب ـَ ،في كلتا الحالتين، سواء إثباتاً لها ةِ الحديثَ  إلى اللِّسانيَّاتِ  دةِ وْ اصًا من العَ نَ لم يجد مَ 

، وذلك ها في مرحلة تُـنـْعَتُ لدى النُّقاد بمرحلة النَّص، أو نفيًا، وذلك بتَِقويضِ مركزيتهاجِ اهِ نَ مَ 

،عن طريقِ وَ  تلقي، بعدما كان النَّصُّ
ُ
أو الأحرى اللغُّةُ  ضْعِ قِيَّمٍ أُخرَى تعُلي من سُلْطةَِ القارئ والم

  .مَصْدرَ كُلِّ حقيقةٍ، وخاصَّة بعد تنامي موجة المابعديات

النَّفي؛ نظراً لما يحملُهُ من تشعُّباتٍ؛ ثمَّ إنَّهُ بعيدٌ عن  يلَ بِ لُكَ سَ سْ إنَّ البحثَ لن يَ 

 لِ سْ ، بل يحاولُ تَ ةِ وحَ ات المطرُ الإشكاليَّ 
ُ
ُ معالمها بدراسَ يطَ الضَّوءِ على الم ةِ طابقةِ، والتي يمكنُ تبينُّ

ألة كهذه سْ والواقع أنَّ مَ . الوشائج الكامنة بين المنجز اللِّسانيِّ من جهةٍ، والنَّقديِّ من جهةٍ أخرى

اتِ تبَِعَ  زِ رَ ب ـْإلى أَ  الإشارةنَا من ذلك ب ـُسْ موجزةٍ، ولكن حَ  علميَّةٍ  عُبُ الإحاطةُ �ا في ورقةٍ صْ تَ 

رَدحًا من يَـرْزحَُ ، وتتمثَّلُ أساسًا في جُنوح النَّقدِ نحو العلميَّةِ، بعدما ظَلَّ قارُبِ النَّقديِّ اللِّسانيالتَّ 

 
ُ
  .، والتَّأثَُّريَِّةِ الانطباعيَّةِ  ةِ سِ ارَ مَ الزَّمنِ تحت الم

باحثٌ، / منهجٌ / موضوعٌ : ةِ مادام مُفتقراً لثلاثةِ شُروطٍ رئيِسَةٍ ةَ العلميَّ فَ إنَّ العِلمَ لا يأخذُ صِ 

كما . زعُِهُ فيه حقلٌ معرفيٌّ آخرابموضوعٍ خاصٍّ لا يُـنَ  لَّ قِ تَ وخاصَّة الأوَّل والثَّاني، فالعلمُ لابدَُّ أن يَسْ 

. ك كلِّه باحثٌ علميٌّ فُ وراء ذل، ويقِ وعُ ا الموضُ هَ اولُ بواسطتِ نَ يقتضي أيضًا منهجًا، أو مناهج يُـت ـَ

خَطَتْ خُطْوَاتٍ نحو " سوسير"مع  يثةَ دِ إنَّ اللِّسانيَّات الحَ  ولُ وبناءً على هذا التَّحديد يمكن القَ 

  .والمنهجِ  العلميَّةِ، وخاصَّةً على مستوى الموضوعِ 
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اللِّسانيَّات، بعدما   موضوعِ  جاهدًا على تحديدِ " سوسير"وع، عمل فعلى مستوى الموضُ 

حدِّ وزَّعًا بين عدَّة علومٍ، أو على صُّ بهِ، أو بتعبيرٍ آخر كان مُ تَ دقيقٍ تخَْ  وزُِ إلى موضوعٍ تَ تَـعْ كانت 

كأنه كومة مبهمة من خليط الأشياء التي لا صلة فيما بينها، وحين «نفسه " دي سوسير" وصفِ 

قواعد المعيارية، ننهج هذا النهج نفتح الباب أمام علوم عديدة، علم النفس، الأنثروبولوجيا، ال

علوم نفصلها نحن عن الألسنية بشكل لا لبس فيه، ولكن بسبب من منهج  - الفيلولوجيا، الخ 

الموضوع الوحيد والحقيقيّ «"سوسير" دَّ ، ولهذا عَ 2»خاطئ قد تطالب باللغة كأحد من مواضيعها

على أساس أّ�ا منظومة من «مع اللُّغة  لَ ذا تعامَ ، ول3»لعلمِ اللُّغة، هو اللُّغةُ لِذَاِ�اَ ومن أَجْلِ ذَاِ�اَ

وبذلك يبتعد دو سوسير عن التّعريفات التي تجعل . المستويات الصوتيّة والصّرفيّة والتركيبيّة والدلاليّة

من الوظيفة الأساس للغة تمثيلاً لبنية الفكر على نحو ما نجد في النحو الفلسفي وأعمال اللّغويّين 

 رِ دْ قَ اتٍ وإشكالاتٍ لا تخصُّها بِ ها إلى متاهَ رَّ أن يجَُ  رِ كْ بين اللُّغة والفِ  طِ بْ الرَّ  نِ أْ ومن شَ . 4»المقارنين

، هِ جِ وعًا له، حيثُ تدُرسُ بمصطلحاته، ومناهِ ما تخصُّ العلم أو الحقل المعرفيّ الذي كانت موضُ 

  .لعلميَّةِ دت به، كانت أقرب إلى اا، وتفرَّ هَ وعَ موضُ  تْ حدَّدَ و استقلاليتها،  تْ قَ ومتى حقَّ 

، ، وخاصَّة مع الاتجاه البنيويِّ وعِ الموضُ  ؛ أي تحديدِ هِ في المنحى ذاتِ  رُ النَّقدُ المعاصِ  ارَ ولقد سَ 

ولا�ا قُ في مَ  اللِّسانيِّ  زِ جَ نْ للمُ  ينِ انُ به في التَّمكِ هَ ت ـَهُ دوراً لا يُسْ لَ الشَّكلانيَّةُ الرُّوسيَّةُ قَـب ـْ أدَّتْ حيثُ 

إنَّ «في هذا الصَّدد  يرُ شِ ، ويُ "رومان ياكبسون"ى لَ أيضًا مفهوم الشِّعريَّةِ لدفَ غْ ن ن ـَأ ونَ النَّقديَّةِ، دُ 

ما الذي يجعل من رسالة أثرا : موضوع الشعريةّ هو، قبل كل شيء، الإجابة عن السّؤال التاّلي

يدةٌ بمفهوم النَّصِّ الذي اللُّغةُ، الشِّعريَّةُ، الأدبيَّةُ، تربطُها علاقةٌ وط :وكلُّ هذه المفاهيم. 5»فنّيا؟

 . البنيويِّ  شكَّلَ الموضوع الأثَِير لدى النَّقدِ 
َ
ميـَّزُ بخاصِّية تَ ، وت ـَالأوَّلِ  امِ قَ فالنَّصُّ في مجمُوعِهِ لغةٌ في الم

الجنس : ستوياتٍ مختلفةٍ أدبيَّة، ثمَّ إنَّه يسعى إلى تحقيقِ شِعريَّتِهِ في مُ  التي تمُيِّزهُ عن اللُّغة اللاَّ الأدبيَّة 

اولُ أو حتى من داخل الجنس المنتمي إليه، يحَُ ...القصَّةِ  ريَّةُ عْ ، شِ الرِّوايةِ  ريَّةُ عْ الذي ينتمي إليه، شِ 

ورة المصطلحيَّة من اللُّغة إلى النَّص لَ . الأُخرى وصِ عن نُظرائهِِ من النُّصُ  التّميـُّزَ  كِسُ عْ ت ـَإنَّ هذه الصيرَّ

  .ات في النَّقدللِّسانيَّ  جيبستيمولو ر الاالحُضُو بحقٍ مدى 

وى المنهج، فإن التَّتبُعَ تَ سْ أمَّا على مُ  وع؛على مستوى الموضُ  هذا بإيجازٍ شديدٍ عن العلميَّةِ 

مع اللِّسانيَّات  النَّقدِ لم تبدأْ  اهجِ نَ ةَ البحثِ عن العلميَّةِ في مَ لَ حْ هِرُ للباحثين أنَّ رِ الحصيف يظُْ 

لوم العُ  اتِ زَ نجَ بمُ   تعودُ للفلسفة الوضعيَّةِ، حيثُ تأثَّرت المناهجُ  إذْ  أقدم من ذلك، هي الحديثة؛ بل
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قة التي تميـِّزُها، الطبيعيَّ  العلم لا يتألف من «عيَّ الذي يرى أنَّ ضْ الوَ  رِ كْ الفِ  تْ قَ ن ـَومن ثمَّ اعت ـَةِ، وبالدِّ

عن غايات الأشياء  ومعنى ذلك أنه لا يبحث عن العلة الأولى أو. الظواهر بل يتركب من القوانين

  . 6»وجواهرها، بل عن العلاقات التي توجد بينها

 ات والتَّأمُّلاتِ الحدسيَّ أَشْكَالِ فالعِلْمُ حسب التَّصوُّر الكُونتيِّ ينبغي لَهُ النَّأْي عن كلِّ 

الإنسانيِّ، فجوهَرُ  رِ كْ على الفِ  اللاَّهوتيَّةِ  في جواهر الظَّواهر، والتي تَكَرَّسَتْ بفعل الهيمنةِ  الميتافيزيقيَّةِ 

دُ الأدبيُّ على النـَّقْ  لَ مِ نا عَ ومن هُ . واهربين الظَّ  ةِ نَ عن العلاقات الكامِ  ثِ حْ في البَ  صُ لخَّ تَ مِ ي ـَلْ العِ 

قاعدة لاً �ذه المَ وعَ . ، أو المؤلفِ التَّاريخِ ، أو أشمل منه، كا�تمعِ  يريَّةٍ سِ فْ ت ـَ النَّصِّ في بنيةٍ  إدراجِ 

عن البحث في العلاقات بين الظَّاهرة  بالفلسفة الوضعيَّةِ  رةُ المتأثِّ  ةُ النَّقديَّ  جُ اهِ تخرج المنَ المعرفيَّة لم 

  .الجماليَّة ةُ تَ بيَّتَهُ، وحقيقالنَّصِّ الأدبيِّ، وتَـنَاسَت أدَ  ودِ جُ ا في وُ ببً الأدبيَّةِ ومُسبِّبَا�ا، أو كانت سَ 

 
ُ
 لاحَ والم

َ
نزَ الع بَ وْ صَ ار الأوَّل سَ ظُ أنَّ الم

ُ
 الَ ة للغُفْلِ الذي طَ ؛ نتيجَ اتِ لقَ لميَّة كان محفُوفاً بالم

، ولذلك لم يَسْلَمْ   اللِّسانيَّاتِ ومن هنا راهَنَ البنيويُّون على  .النَّقد البنيويِّ  امِ هَ من سِ  النَّصَّ

ا قدَّمتْ السُّ  ظريَّة، والآليات الإجرائيَّة نموذجًا معرفي�ا متميـِّزاً، يَصلُحُ لبناء تصوُّراِ�ِم النَّ  وسوريَّة؛ لأ�َّ

إنَّ جزم سوسير بأنَّ حقيقة اللغة كامنة في ذا�ا أكثر ما هي كامنة في «ثمَّ . صِّيَّةلمناهجهم النَّ 

ال العلوم تاريخها يعدّ إعلانا عن قطيعة معرفية سوف يتجاوز أثرها حدود العلوم اللغوية إلى مج

اللسانيات عن أن تكون تابعة للمعارف البشرية ومنذئذٍ ستكفّ الإنسانية الأخرى، كيف لا 

أثبت جدارته " دي سوسير" هُ يُّ الذي فضَّلَ فِ صْ الوَ  فالمنهجُ . 7»الموازية لها لتصبح تدريجيا متبوعة لها

اللُّغويَّة فحسب؛ بل وكذلك في بقيَّة العلوم التي  الدِّراساتِ  لِ قْ ، لا في حَ الإجرائيَّةِ  هُ تَ العلميَّة، وكفاءَ 

  . اللِّسانيَّاتِ  لِ قْ من حَ  هُ تْ ارَ عَ ت ـَسْ اِ 

 هَ لَ ولعلَّ أبرز سمةٍَ حمََ 
َ
، مهما كانت ةِ وسَ المدرُ  ةِ للظَّاهرَ  الاعتبارِ  مثَّلُ في إعادةِ تَ ، ت ـَجُ هَ ن ـْا الم

بالترَّكيز على بنُاها الدَّاخلية، . سبيلاً للتَّحليلِ  المحايثةُ  نعُ حيثُ تُصطَ ... لغةٌ، نصٌّ، مجتمعٌ  :طبيعتها

التي  ،لُ ما تعلَّق بالوجه الثَّاني من عِلمِيَّةِ الدِّراسات اللِّسانيَّةمَ علاقات النَّاظمة لها، وهذا مجُْ وال

هذه  نِ أْ شَ خرى بِ وقد بقيت تفاصيل أُ  ،هذا. ابِ طَ الخِ  وتحليلِ  دِ دًا لنظريَّات النـَّقْ نَ شكَّلت سَ 

 عنا ا�الُ سَ ذاتهِِ، لم يَ  الاستعارةِ  علِ فِ قُ بِ لَّ عَ ت ـَرى ت ـَأيضًا إلى إشكاليَّات أخ الإشارةُ  رُ دُ ، كما تجَْ ةِ المسألَ 

 .بابه إلى طرقِ 
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  :يَّة من منظار اللّّ◌سانيَّات الحديثةوالاستبدال يَّةالتَّركيبالعلاقات / ثانيا

لبيان طبيعة العلاقات الاستبداليَّة  فةٍ قْ تخصيص وَ  ونَ البحثِ دُ  رِ يلُ في عناصِ صِ يمُ التـَّفْ قِ تَ سْ لا يَ 

جمات العربيَّة للترَّ  إلى تعدُّدِ  ارةُ لتركيبيَّة، وتجدرُ الإشَ وا ظم ، أليف، النَّ كيب والاستبدال، كالتَّ الترَّ

يارات في محورين تلك الاخت وتخُْتـَزَلُ كلُّ ... الانتقاء، الغيابالاختيار،  في مُقَابِلِ  ،...ورضُ الحُ 

 هُ ووجْ . بالاستبداليَّةِ  وديُّ مُ العَ  المحورُ  دُ  حين يتفرَّ كيبيَّة، فيالعلاقات الترَّ  لُ مَ شْ ويَ  :الأفقي: أساسيين

  بتعدُّدِ  في الإحاطةِ  نُ يكمُ عوبة لا الصُّ 
ُ
  صطلحاتِ الم

ُ
في  نُ مُ كْ ما يَ  رِ دْ قَ للمصطلحين بِ  قابلةِ الم

 ةٍ لسانيَّ  ، لكن المصطلحين وُظِّفَا مع دراساتٍ "سوسير"ائدٌ إلى إليهما عَ  نبيهِ ديناميتهما، فَـفَضْلُ التَّ 

بين  بسيطةٍ  ةٍ ارنَ قَ وبمُ . وزيعيَّةلاحقةٍ، على نحوٍ يتناغم وتَوجُهاِ�ا، فنظرة الوظيفيَّة تختلفُ عن التَّ 

  .العلميَّة على هذه الحقيقةِ  وفُ قُ الوُ  يمكنُ " ياكبسون"و" سوسير"

يتأسّسُ بمقتضى سلسلة من الكلمات التي تنتظم « منطق الترَّكيب، حيثُ " سوسير"وضِّحُ ويُ 

ى نحو خطّي، وتنتفي معه إمكانية التلفظ بكلمتين في وقت واحد، فالتركيب إذن يتكون دائما عل

يتبينَّ   .8»، االله طيِّبالإنسانية، ضد الجميع، الحياة إعادة قراءة: من وحدتين متتاليتين فأكثر مثل

  :حديد لماهية الترَّكيب الخصائص الآتيةلنا من هذا التَّ 

  .قُ بوحداتٍ لسانيةٍ حاضرةٍ لَّ عَ ت ـَكيب ي ـَفالترَّ : علاقات الحضور

  .بين تلك الوحدات تكون على نحوٍ خطّيٍّ أفُقيٍّ  أو الخطية، فالعلاقةُ :التَّتابع

  .9اهٍ من العناصرنَ ت ـَلا مُ ركب الواحد لا يمكنه توظيف عددٍ إنَّ الم: المحدوديَّة

أمَّا عن الاستبداليَّة .عن العلاقات الترَّكيبيَّة هذا بإيجازٍ 
  مع  الاختِلاففتقوم على خصائص

 يما قِ هُمَ نعن كلٍّ مِ  تولَّدُ ا، بحيث يَ مَ هل حديثه عنهُ ستَ في مُ " دي سوسير"سابقتها، وهو ما أكَّده 

 بين الوحدات اللِّسانيَّة؛ فإنَّ الاستبدالَ  مغايرة لنظير�ا، فإذا كان الترَّكيب يقوم على الائتلافِ 

فردًا، إذ لا يوجدُ تسلسلٌ، ولا تتابعٌ، وأهم طُ فيه الخطيَّة ما دام مُ رَ ت ـَشْ ، كما لا تُ على الإفرادِ  ومُ قُ ي ـَ

من ذلك خاصِّية الغيَّاب التي تحدِّدُ هويَّـتَهُ، فالوحدة اللِّسانيَّة تُدركُ في ضوء تقابلُها مع عناصر 

  .متقاربة معها على مستويات عدَّة

  المصفوفة : فمثلا« لُّغةفي ال الاستبداليَّةِ لعلاقات لٍ عن اكمثا) التَّعليم(" سوسير"وقدَّم  

(enseignement) (enseigner) (enseignons)  دُ إلى جذع مشتركٍ، والمصفوفة تستن

(enseignement)   (changement)  (armement)  تستند إلى لاحقة مشتركة، والمصفوفة
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(enseignement)  (instruction)  (éducation) (apprentissage)تشابه المداليل (( ند إلى تست

معها  هُ هنُ بوحدات غائبةٍ تتشابَ في الواقع، يُـقَابلُها الذِ ) تعليم: (فاستحضار الوحدة. 10»)) وحده

الصَّرفيَّة  على مستوى الجذر اللُّغوي المشترك، كما تبُيِّنهُ المصفوفة الأولى، أو على مستوى الصِّيغةِ 

 
َ
 ية، أو على مُ انة الثَّ وفَ صفُ مثلما هو الشَّأنُ مع الم

ُ
وفةُ فُ شترك كما توضِّحهُ لنا المصْ ستوى المعنى الم

  .الثَّالثةُ 

دي "طَ سَ اللُّغة، وقد بَ  اشتغالِ  يةَ كيفِ   مُ كُ عن الآليات التي تحَْ  السَّابقُ  العرضُ  لقد أبانَ 

كار لم الأف تلك غير أنَّ ، وصْفِ اللِّسانيلل ه في سياق حديثه عن الطَّابِعِ الآنيذلك كلَّ " سوسير

وهُنا  ".رومان ياكبسون" ظيفها، على غراراللَّسانيِّين على تو  ضُ عْ ب ـَ لَ مِ ها؛ بل عَ بِ صاحِ  ةَ يسَ بِ تبق حَ 

وتُطرحُ معها . عند الحركة الأولى للمصطلح داخل الحقل المعرفي الواحد؛ أي اللِّسانيَّات فُ نتوقَّ 

 أم تخطَّاهُ إلى مجالاتٍ  سانيَّاتِ حول مجال استعماله، فهل بقي في إطارِ اللِّ  علاماتُ استفهامٍ 

  أخرى؟

قِ على العلاقات الترَّكيبيَّة والاستبداليَّة في لم يُـبْ "ياكبسون"الأوليَّة أنَّ  ةِ اءَ رَ لنا من القِ  حُ يتَّضِ 

، بل وظَّفَهُمَا في إطار هُ فَ لَ سَ  عَ نَ سانيَّات الآنية، كما صَ اللِّ  ضِمْنَ لُّغويّ النَّظريِّ إطار البحث ال

في  ةُ ارَ الإشَ  رُ دُ عالج اضطرابات الكلام، وتجَْ التي تُ  la psycholinguistiqueلِّسانيَّات النَّفسيَّة ال

: غِرارِ الترَّكيبيَّة والاستبداليَّة على  تقُابلُ  ثنُائيَّاتٍ أُخرىإلى  "ياكبسون"البداية إلى استعمال 

  . شابه والتَّجاورعلاقات التَّ  :أُخرى يوُظِّفُ  ة والداخلية، وتارةالخارجيَّ 

كانت أقربَ إلى " ياكبسون"إلى أنَّ هذه النَّظرة العَمَلِيَّة للمُصطلحين لدى  ةُ ارَ وتجدرُ الإشَ 

 فالعلاقاتُ . الاختيار والترَّكيب لعلاقاتِ  هِ يلِ صِ فْ حُ ذلك جلي�ا في ت ـَالتَّوظيف النَّقدي لهما؛ ويتَّضِ 

لدى المرضى، ففي مستوى  ويِّ اللُّغ الضُّعفِ عن  ولةُ هي المسؤُ  هِ فِ صْ على حدِّ وَ  ةُ والخارجيَّ  ةُ الدَّاخليَّ 

صابين بالحبُْسةِ تكونُ عندَهُم العلاقةُ الدَّاخِليةُ مُضْطَّربةً «الاختيار، قال إنَّ 
ُ
) اضطِّراب التماثلُِ (الم

تين، وتتِّمُ الاستِعَاضَةُ ويتِّمُ الجمع فيما بين وحد. تكونُ لهم صُعوباتٌ في ترَتيبِ الرُّمُوز تبعًا لتَِماثلُها

بوحدةٍ بدلَ الأُخرَى ولكن دُونَ الاستنادِ لقاعدةِ التَّشابهُِ بينهما، أو التَّناقُضِ، لقد فقدوا القُدرةَ 

تـَنَاظرتَين 
ُ
، أو بين الكلمتين المتشَا�تَينِ )المتناقضتين(عَلَى إنشَاءِ مُعَادَلةٍ بين الكَلمتَين الم

يُـفْهَمُ من سياق هذا الطرح أنَّ   .11»أو بين الكلمة والعِبارةِ الأكثر وُضُوحًا ،)المترادفتين(دلالي�ا

استخدامَهَا  ريدُ درةَ على التَّميِّيزِ بين الكلمة التي يُ لا يملكُ القُ  ،ة أثناءَ محاولتِهِ للتَّعبيرسَ بْ المريض بالحُ 
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ة الكلمَ  لا يستطيعُ اختيارَ  اتِ لكلمَ ةً من اوعَ مُ عليه، وإن حَصَلَ وامتلك مجَ  رُ طُ والكلمات التي تخَْ 

العبارة التي تقوم مقامَ الكَلمَةِ  ابت الأُولى والثَّانية، لا يجدُ امًا مع سياق التَّعبير، وإن غَ سجَ ر انْ ثَ الأكْ 

شْكلةُ تكمُنُ . التي يبحثُ عنها
ُ
  اسًا في اختيارِ أسَ  فالم

ُ
  .مع سياقِ النَّصِّ  ةِ مَ جِ نسَ الكلمة الم

شْ 
ُ
النَّوع الآخر للحُبسةِ، «يهِ لةُ على المستوى الترَّكيب لدى المرضى، أو كما يُسمِّ كِ وتختلفُ الم

ةُ على الرَّبط، عَلَى الرَّغمِ أنَّ رَ هو مُتَضادٌّ مع الأعراضِ المذكُورةِ أعلاهُ، فالمريضُ لا تكونُ له القُدْ 

قُدرةََ على تقديم مُقترحاتٍ، ويتفَكَّكُ قِدُ الفْ يه، وهكذا ي ـَدَ العمليات القائمة على التَّشابهُِ سليمةٌ لَ 

  يدُ صِ ، فالرَّ فالمشكلة هنا لا تكمُنُ في الاختيارِ .12»السَّياق
ُ
يُّ كافٍ، والمريضُ لا يعَدِمُ مِ جَ عْ الم

زُ عن جِ عْ قَ الاتّساقِ بينها؛ وبالتَّالي ي ـَلْ سِنُ خَ لا يحُْ  الوحدات اللَّسانيَّة للتَّعبير عمَّا في نفسه، غير أنَّهُ 

  اراتِ بَ تكوين العِ 
ُ
    .ةِ بَ ناسِ الم

شَ  طَ بَ ، رَ هِ وفي البحث ذاتِ 
ُ
فالاستعارة تتأسَّسُ « والكنايةِ  ارةِ عَ تِ إليهما بالاسْ  ارِ العلاقتين الم

هُ دُّ اريِّ والكِنَائيِّ مَرَ عَ الاستِ  وبِ سلُ زُ المريضِ عن الأُ جْ وعَ . 13»بالمشا�ة، والكناية تتأسَّسُ بالتَّجاور

راد تَكْنيتَهُ رْ من ت ـَ نِ التَّمكُ  مِ دَ به، وعَ  هِ على اختيار المشبَّ  ةِ رَ دْ القُ  مِ دَ إلى عَ 
ُ
. كيبِ معنىً يجاورُ الترَّكيبَ الم

 الأدبيَّة، عن طريقِ  من تخطي حقل الاضطرابات اللُّغويَّة إلى حقل الدِّراساتِ " ياكبسون"واستطاع 

إنَّ جاكبسون يقترح بحماسة أننا «: الصَّدد في هذا" روبرت شولز"يرُ شِ النَّموذج اللُّغويّ، ويُ  تعميمِ 

في حاجة إلى شعرية كل من الشعر والنثر وهي شعرية تلازم وظيفة الاستعارة والكناية في كل 

  .14»المستويات وكل أنواع الحديث

 أيضًا، هذا إذا دِ من مجال النـَّقْ  ،يمُ هنا يُـقَرِّبُـنَا من مجالِ الأدبِ، وكَتحْصِيلٍ حاصلٍ مِ فالتـَّعْ  

ات ينةٍ بين الدِّراسَ تِ تٍ مَ لاَ اهِمُ في ربط صِ زُمَ الأدب مع النَّقد، كما يُسَ لاَ تَ  الاعتبارِ  أخذنا بعينِ 

رَضَهُ يمٍ آخر عَ مِ عْ ارةُ إلى ت ـَا الإشَ نَ وت ـُفُ ولا ت ـَ. ثانيةٍ  واللُّغويَّة من جهةٍ والنَّقديَّة من جهةٍ  انيةِ اللِّسَ 

حيثُ ُ�يمِنُ في الخطاب . غةِ، وهي إحدى الوظائف السِّت للُّغةِ في الوظيفة الشِّعريَّة للُّ " ياكبسون"

ا تتحقَّقُ بالاختيار والترَّكيب معًا  الأدبيِّ، وتتراجعُ في الخطابات غير الأدبيَّة، والجدير بالذِّكر أ�َّ

 وقد أخذ البحثُ في. 15»وتسقط الوظيفة الشّعرية مبدأ التماثل لمحور الاختيار على محور التأليف«

  .شعريَّة النُّصوص حيـِّزاً معتبراً في بعض اتجاهات النَّقد المعاصر

يلِ إحداث بِ جُهدًا لا يُستـَهَانُ به في سَ  لَ ذَ بَ " رومان ياكبسون"يتَّضِحُ لنا ممَّا تقدَّم بيانه أنَّ 

وازاة مع ذلك من ال
ُ
لُّغةِ إلى نقلة بالمصطلحين، من مجال اللٍّسانيّات إلى مجال النَّقد الأدبيِّ، وبالم
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بمصطلحاتٍ مُتعلقةٍ بالنَّصِّ  هُ دراستُ  تْ لَ فَ النَّصِّ الأدبيِّ، وهو الموضوع الأثير للنَّقد الأدبيِّ، وقد حَ 

على تلقي المصطلحَينِْ،  ى النُّقادَ رَ غْ وهو ما أَ ...السِّياق، والانسجام، والدّلالة، والبنية: من قبيل

  .طبيقًاواستثمروهما في مجال النَّقدِ تنظيراً وت

  :يَّةِ والاستبدال يَّةِ التَّركيب لاقاتِ النَّقديُّ للعَ  التَّوظيفُ /ثالثاً

، فَجُهدُهُ في التَّمكين للمُصطلحين في مجال النَّقدِ " رومان ياكبسون"أشرنا سابقًا إلى فضلِ 

 النَّقديِّ  قًا بطبيعة التَّوظيفِ علِّ تَ الآن مُ  لُ يبقى التَّساؤُ و . يُـعَدُّ همزةَ وَصْلٍ بين حَقلي اللِّسانيَّات والنَّقدِ 

 النَّقديَّةِ العربيَّة ودِ هُ ن للجُ ؟ وهل كايِّ الاتجاهات النَّقديَّة ارتبطَ ؟ وبأارَ فعلى أيِّ نحوٍ سَ لهما، 

للإجابة عنها، قَصْدَ بيان ما  نصيبٌ في ذلك؟ تلكم أهمُّ الإشكالات التي يرمي هذا المبحثُ 

. للنَّظريَّات النَّقديَّة المعاصرة ة في تكوين القاعدة الابستيمولوجيَّةنيَّ مدى إسهام النَّظريَّات اللِّسا

ها في النَّقد العربي على نحوٍ سنأتي دُ صْ ا رَ نَ ن ـُكِ كما يمُْ   ،الغربيِّ  دُ هذه الثُّنائية في النَّقدِ صْ ويمكنُ رَ 

  .ديَّةٍ قْ من نظريَّة ن ـَ رِ ثَ دَّ لأكْ تَ مْ فيه بعد حينٍ، كما أنَّ تأثيرها اِ  يلِ صِ للتفْ 

  :التّأصيل للتَّركيب والاستِبدالِ /1

 ، بل إنَّ مع اللِّسانيَّات الغربيَّةِ الحديثةِ  لم تبدأْ  دِ النـَّقْ  بين نظريَّات اللُّغة ونظريَّاتِ  ةَ لاقَ إنَّ العَ 

اث اللُّغوي العربيِّ  ودُ عُ ا ت ـَهَ ورَ ذُ جُ  الطرح الذي عملت بعض  هذا. بنظيره النَّقديِّ  في علاقتَهِ  إلى الترُّ

دُ   يلُ صِ والتأْ . في إطارِ ما يُصطلََحُ عليهِ بالتَّأصيلِ  هِ يخِ سِ رْ الجهود النَّقديَّة العربيَّة على ت ـَ طه " هُ كما يحدِّ

تحقيق الصّلة بالأصول، فكذلك التأثيل تحقيق الصلة بالأثول، والأثول هي  «هو" عبد الرحمن

ردِّ هذه الثُّنائية إلى أصول عربيَّة قديمة تغذيها نزعة ردّ  ولا شكَّ أن هذه الرغبة في. 16»الأصول

ا ليست من صميم أهداف البحثالاعتبار لتراثنا ومسائل أخرى لا يمكن التَّ    .فصيل فيها؛ لأ�َّ

على أنَّ  ةِ نَ هَ رْ الب ـَ على  فيه لَ مِ ، وعَ "عبد العزيز حمودة":لـ "رةالمرايا المقعَّ "ا هنا مُؤَلَف نَ رُ ويحضُ 

 هِ الذي يقول في شأنِ " عبد القاهر الجرجاني"دامى ، وخاصَّة ون القُ ا البلاغيُّ مَ لهُ اوَ دَ تَ  المفهومين هذين

إنجازه، بعكس ما يرى الجابري كان أكبر من مجرد شرح فكرة عبد الجبار وتحليلها  أرى أن«

ع أن يطور وإغنائها بالأمثلة، صحيح أن الجرجاني لم يبدأ من فراغ كامل أو جزئي، لكنه استطا 

انجازات البلاغيين السابقين على مدى قرنين إلى نظرية متكاملة للنظم تقوم على تأكيد شبكة 

و�ذا يكون الجرجاني، كما قال محمد مندور، قد قدم . لعلاقات بين العلامات اللغوية أفقيا ورأسيا

  .17»نظرية للغة العربية تماشي ما وصل إليه علم اللِّسان الحديث
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 على حدِّ  -ينالحداثيِّ  بعض النُّقادِ  لُ اهُ هو تجَ  دِ هْ على هذا الجُ  "حمودة" لَ ما حمََ  أنَّ يبدو و 

 ولٌ صُ أُ لها التي  ةِ الحديثَ  لنظير�ا الغربيَّة لبعض المفاهيمِ  اللُّغويَّة العربيَّةِ  ةِ ظريَّ النَّ  قِ بْ سَ  بِ صَ لقَ  -وصفه

اث العربيِّ  ". ياكبسون"آثروا تلقيها عن  "كمال أبو ديب"، وادًا كعبد االله الغذّاميقَّ ، لكن ن ـُفي الترُّ

اثِ  إثباتِ  وفوَّتُوا بذلك، العربيِّ  اثِ لها من الترُّ  أصيلِ بدلاً من التَّ  بالأطروحات  مدى غِنىَ الترُّ

أكثر؛ لأنَّ من شأنِ ذلك أن يَصْرفِنَا عن  ةِ سَالَ في هذه المسألَ ريدُ الاسترِْ ولا نُ . السَّابقة لزما�ا

عاصِرِ  ارةَ النَّقدِ عَ وضِّحُ فيما تبقى من صفحات البحثِ استِ ، وسنُ لبحثِ ة الرئيسة لالإشكاليَّ 
ُ
الم

  .للمفهومين

  :وبيَّةِ الأسلُ  راساتِ في الدِّ  الُ بدَ التَّركيبُ والاستِ / رابعًا

 
ُ
الصِّلات بينهما، ى عُرَ  هُ فُ وقِ تَ سْ انيَّة لتََ تحليل الخطاب بالنَّظريَّات اللِّسَ  نظريَّاتِ  لعلاقة تتبعَ إنَّ الم

ا اِ والأسلوبيَّةِ  كالبنيويَّةِ : وخاصَّة النَّصِّيَّة منها من اللّسانيَّات محاكية كلَّ ما «أُسُسَها  تْ وحَ تَ سْ ؛ لأ�َّ

ولذا تسعى إلى بناء نحو نصّي يكاد يماثل النحو الخاص . يتعلّق باللغة وفي مقدمة ذلك النحو

على مستوى  تها اللِّسانيَّاتُ قَ ات التي حقَّ احَ سًا إلى النجَ ولعلَّ مردَّ ذلك عائدٌ أسا. 18»باللّغة

  .سْلَفنَاكما أَ   والمنهجِ  الموضوعِ 

لدى الدِّراسات  من الاهتمامِ  وكان لمصطلحي العلاقات الترَّكيبيَّة والاستبداليَّة حظٌّ وافرٌ 

لُ على بيانه في مَ عْ ن ـَسَ  النَّظريّ والتَّطبيقيّ على حدٍّ سواء، وذلك ما :على المستويين ،الأسلوبيَّة

  .المبحث اللاَّحقِ 

ةٍ، يدَ خاصَّةً في حقل الأسلوبيَّات نظراً لاعتباراتٍ عدِ  ةً مكانَ  تْ أخذَ هذه الثُّنائية ويبدو أنَّ 

 Charles bally "شارل بالي" تَـربَعُُ سانيات، ويكفي اللِّ  مِ حِ من أبرزها تمخض الأسلوبيَّة من رَ  لعلَّ 

واد ، من الرُّ "سوسير" تلميذُ  "باليشارل "ـ، فةِ يقَ قِ على هذه الحَ  يللِ تَّدْ تَّعبير للرأس أسلوبيَّة ال على

لائل  عن بسط الدَّ نيِ غْ بيقًا، ولعلَّ هذا ي ـُطْ تنظيراً وتَ  وهُ خُ الأسلوبيَّة، ورسَّ  طلحَ صْ وا مُ سَ رْ الذين أَ 

في  ةً خَ اللِّسانيَّة راسِ  المفاهيمَ  دَ أن نجَِ  ةَ ابَ رَ لا غَ◌َ  وبالتَّالي. اللَّسانيات على الأسلوبيَّة نِ يْ دَ خرى لِ الأُ 

  .  الأسلوبيَّة الاتجاهاتِ 

  :التَّركيبُ والاستِبدالُ بوصفهما محدِّدين للقِيمَةِ الأسلوبيَّةِ / 1

على «يَّة لم تُـقْدِم ورِ وسُ السُّ  ةُ سَ رَ ي اللِّسانيَّات والأسلوبيَّة، فالمدْ لَ قْ يجمع هذا المبحث بين حَ 

الفردي، فقد ظهر لها أنَّه فعل حر، منعزل، متفرد بلا حدود، وفار من الملاحظة دراسة الأسلوب 
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والتحليل والتصنيف، فاتجهت على العكس من ذلك إلى دراسة الأساليب الجماعية، والوقائع 

سِدُ للوُّد يّ لا يُـفْ ورِ غير أنَّ هذا التَّوجُّه السُّوسُ . 19»اللغوية، ذات العلاقة بالفئات الاجتماعية 

  .عامٍّ  بوجهٍ  ، والمنهجيِّ الإجرائيِّ  هِ للِّسانيَّات في توجُّهِ  لِ ضْ فَ لْ مدينٌ لِ  الأسلوبيُّ  قضيَّةً، فالتَّحليلُ 

ولعلّ أهم مبدأ أصولي « لها ابستيمولوجيَّة قاعدةً " يروسِ سُ " راتِ اضَ في محَُ  تْ دَ جَ فالأسلوبيَّةُ وَ 

كاملية هي من مواضعات التفكير اللساني، يستند إليه حقل الأسلوبية يرتكز أساسا على ثنائية ت

وقد أحكم استغلالها علميا سوسير، وتتمثل في تفكيك مفهوم الظاهرة اللسانيّة إلى واقعتين، أو 

. ي اللُّغة والكلام، أlangue-parole( «20( ظاهرة اللغة، وظاهرة العبارة: لنقل لظاهرتين وجوديتين

 عليه الطابعُ  بُ سانيَّات؛ نظراً لثبا�ا، وتوجَّهَ توجُّهًا يغلُ اللُّغةَ كموضوعٍ للِّ " سوسير"لقد اختار

على اهتمامُها  بَّ صَ نْ القوانين الدَّخليَّة للُّغة، بيد أنَّ الأسلوبيَّة اِ  ةِ ، حيثُ اهتم بدراسَ النَّظريُّ 

، أو خِ في رسالةٍ، أو نَ  صُرِ الكلام، الذي يتجسَّدُ نْ تحقُّقات اللُّغةِ؛ أي على عُ  وحينما  طابٍ،صٍّ

، ن ـَ ولُ نقُ    .سلوبَ النَّصِّ أُ بذلكَ  دُ صِ قْ النَّصَّ

. النَّصِّ أسُلُوبُ وعُهُ وبيَّةُ علمٌ موضُ ، فالأسلُ ثيروعَهُ الأالتَّحليلُ الأسلوبيُّ النَّصَّ موضُ  لَ عَ لقد جَ 

وصفٍ  في مجرَّد الُ التَّحليل الأسلوبيِّ زَ اختِ  ا؟ فهل يمكنُ وعَهَ وضُ لكن من أيِّ زاويةٍ قاربت مَ 

  لبنياتهِِ؟ للأسلوب ، أو إحصاءٍ 

" بيير جيرو" جَّلهُ ا، وذلك ما سَ هَ وعِ وضُ ا ومَ واهَ تَ من محُ  إنَّ اختزالاً كهذا سَيـُفْرغُِ الأسلوبيَّةَ 

مكائيل "، و"رومان ياكبسون"كلٌّ من   كَ رَ دْ تَ سْ ، وقد اِ "شارل بالي"بيرِ لدىيَّة التَّـعْ وبلُ سْ على أُ 

حليل ، وعليه، فإنَّ التَّ موضِعَ اهتمام بالغٍ ا الرِّسالة أو النَّصَ عَ وضَ ا، فَ مَ هُ فَ لَ ما فات سَ " ريفاتير

في هذا السِّياق لا  ةُ يمَ الأسلوبيَّة، والقِ  ةِ يمَ عن القِ  ثِ حْ إلى البَ  الصِّرفَ  صفَ الوَ  جاوزُ تَ الأسلوبيّ ي ـَ

ا بِ  ؛يَّةيمِ تعني الأحكام القِ  تعزف «، فالأُسلُوبيَّةُ ةِ البلاغَ  عياريَّةِ ا عن مهَ بنفسِ  لِّ بساطةٍ، نأََتْ كُ لأ�َّ

التهجين، ولا تسعى إلى غاية تعليمية البتة، فالبلاغة تحكم  عن إرسال الأحكام التقيميَّة بالمدح أو

بقيودِ منهجِ العلوم الوصفية، البلاغة  يفات جاهزة بينما تحكم الأسلوبيةبمقتضى أنماط مسبقة وتصن

اها التقييميَّة بينما تسعى الأسلوبية إلى تعليل الظاهرة الإبداعيَّة بعد ترمي إلى خلقِ الإبداع بوصاي

  .من مصطلح الأدبيَّة، والشِّعريَّة هنا أقربُ  فالقيمةُ .21»أن يتقرر وجُودُها

  وغِ لُ ب ـُ لِ جْ ولأَ 
َ
  عَ ضَ ، وَ دِ صَ قْ هذا الم

ُ
 ئيةناإلى ثُ  انِ كَ تِ بالارْ  وبِ لُ سْ محُدِّداتٍ للأُ  ونوبيُّ سلُ الأُ  روننظِّ الم

أو انتقاء  choiceالأسلوب يمكن تعريفه بأنه اختيار «، ولذلك فإنَّ )الاستبدال/ الترَّكيب(
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selection ار يقوم به المنشئ لسمات لغوية معينة بغرض التعبير عن موقف معين ويدل هذا الاختي

أخرى بديلة، ومجموعة  وتفضيله لهذه السمات على سمات أو الانتقاء على إيثار المنشئ

  .22»الخاصة بمنشئ معين هي التي تشكل أسلوبه الذي يمتاز به عن غيره من المنشئين لاختياراتا

 pragmatic مقامياختيار نفعي : بين نمطين من الاختيار هِ في بحثِ " سعد مصلوح"وميّز

selection َلدى  ةِ يَّ مِ لأنَّه يخضَعُ إلى نوعٍ من الحتَْ  ؛الأسلوبِ  عن تحديد ماهيةِ نسبي�ا  دُ عَ ب ـْ، وهو أ

نْشِئ، فالتعبِيرُ عن رَغْبَةٍ، أو شعورٍ، أو بيانُ حَقِيقَةٍ يتطلَّبُ أوَّلاً 
ُ
 النَّمطُ أمَّا . لذلك حَامِلاً لغُوي�االم

 قُ صَ لْ ، هو أَ grammatical selection 23 الانتقاء النحوي: بـ" مصلوح"عليه حُ لِ طَ صْ الذي يَ الثَّاني و 

 ؤدِّ من الخيارات تُ  أمام مجموعةٍ  شئُ يقفُ فيه المن الأسلوبِ  ةِ يقَ بحقِ 
ُ
 لكن بدرجاتٍ توخى، ي المعنى الم

أو عندي . اشتعل الرأس شيبًا: فيقول. لالة التي يريدهامتفاوتة من حيث القيمة الأسلوبيَّة في الدَّ 

الكلمة هنا  ةُ يمَ قِ فقد ترك مجموعة من الأوصاف الخاصَّة بالسَّيف، واختار واحدًا منها، فَ  .بتَّار

 ةِ عَ اقِ في الإحاطة بالوَ  غُ لَ ا الأب ـْ، لأ�َّ "سوسير"ا بغيرها من الكلمات كما يقول هَ ابلتِ قَ حدَّد بمُ تت

  .الأسلوبيَّة قِيمَةِ ال لُ درجاتهُُ فيتتفاضَ  ،نا إزاء سُلَّمٍ الأسلوبيَّة، وكأنَّ 

حدِّد  ونَ دُ إذا ما تمَّ  بثِ إلى العَ  وى، وأقربُ دْ بالاختيار بلا جَ  لكن يبقى تحديدُ الأسلوبٍ 
ُ
الم

لألفاظ ا ةِ يمَ في قِ  لُ صْ الفَ  ، إذْ لا يمكنُ ليةٌ محايثةٌ للترَّكيبِ مَ صوُّر عَ �ذا التَّ  ارُ يَ الترَّكيب، فالاختِ : انيِ الثَّ 

عبد "ولمع السِّياق الواردة فيه، ولذلك يق تْ مَ جَ سَ ها مع غيرها من الألفاظ، وانْ رِ إلاَّ في ظلِّ تجاوُ 

لم أنّ من الكلام ما أنت ترى المزية في نظمه والحسن كالأجزاء من الصِّبغ اع«: "القاهر الجرجاني

تتلاحق وينضّم بعضها إلى بعض، حتى تكثر في العين، فأنت لذلك لا تكبر شأن صاحبه، ولا 

نَّةِ حتى تسـتقضي له بالحِ 
ُ
يتَّضحُ من هذا . 24»توفي القطعةَ ـذْقِ والأستاذيةِ، وسعة الذَرع وشدّة الم

المعاصرة إلى تأكيد الحقيقة  قد سبقت النَّظريات النَّقدَّيةَ  الجرجانيَّةِ  النَّظمِ  ف أنَّ نظريَّةَ المقتط

  .ر الترَّكيب مع الاختيارِ افُ ضَ العلميَّة؛ أي ضرورة تَ 

في الدراسة ) الاختيار والتأليف(استغل هذا التصور المزدوج « دَّمَ قَ يسًا على ما ت ـَسِ أْ وتَ 

ف للأسلوب بأنه إسقاط محور الاختيار على محور التأليف، وذلك لأن الأسلوبية، فنشأ تعري

إذا (مقومات الاختيار في الأدب خاصة، تذعن لمقتضيات العلاقات الركنية، فيمكن أن يقال في 

...) حينما إن، عندما، لما،(اختيرت على حساب) إذا(إن الأداة ...): جاء نصر االله والفتح 

انسجام ) جاء(إلا أنّ في ...) قدم، حل، أطل، هب، أتى( ضمن قد اختير) جاء(وكذلك الفعل 
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ليس لغيره من الأفعال بما أنه يحتوي الهمزة الختامية التي هي في إذا ابتداءً، وينبني على ) إذا(مع 

  .25»فتحة طويلة في مقطعه الأول وهي الموجودة في المقطع الثاني من إذا 

 على المحور الأفقيّ  وديّ العمُ  المحورِ  اطَ قَ إسْ  لَ عَ ذا جَ في مثاله ه "المسديُّ عبد السَّلام "ـف 

وقد لفت انتباهنا إلى . يتعلَّق بالإيقاع الدَّاخلي وآخر صوتيّ  ،دلاليٌّ : من مستوى ثرَ كْ ي أَ راعِ يُ 

ين اللِّسانيَّين الذين يتأسَّسُ بطبيعة المفهوم قُ عن تساؤلٍ طرحناه في مُفتتح الورقة، ويتعلَّ  ةِ ابَ الإجَ 

ما أم المستويات التَّحليليَّة، والواقع أنَّـهُ  ،ةات الإجرائيَّ الآليَّ  :ثُ ما إن كانا من قبَِيلِ حْ هما البَ علي

ا  يلةً لِ مةً جَ دْ قد أسدت خِ  ،اللِّسانيَّات بذلك ، وتكونُ أقربُ  للثَّانيةِ  لنظريَّات تحليل الخطاب لأ�َّ

  .وصِ ة للنُّصُ تحليليَّ  تعدُّ بمثابة مداخلَ  وضعت بين يديها مستوياتٍ 

  :التَّركيبُ والاستبدالُ في مجال السِّيميائيَّات/ خامسًا

فحسب؛ بل وامتدَّ أيضًا إلى مجال السِّيميائيات،  لثُّنائية على مجال الأُسلوبيَّةلم يقتصر تأثيرُ ا

رولان "، و"أندري مارتني"، وقد أشرنا إليه سابقًا، إضافة إلى "رومان ياكبسون"وخاصَّة لدى 

 نمطين مختلفين من العلاقات الموجودة في القول«وفق  لُ صَ فْ فمارتني يرى أنَّ العلامات تتمَ ". ثبار 

énoncé ولتعيين هذه العلاقات مصطلح .مركبية والقابلة للملاحظة بشكل مباشر المسماة 

 أنوهناك، من جهة ثانية، العلاقات التي نتصورها بين الوحدات التي يمكن . contrastes التباينات

وتسمى هذه . تظهر في نفس السياق والتي تلغي بعضها البعض في هذا السياق على الأقل

ويعيِّنها مارتنيه بالتعارضات التي يمكن أن تظهر في  paradigmatiques -العلاقات بالاستبدالية 

في سياق آخر؛ نظراً " مارتني"لاحقًا لتفصيل ما جاء في كلام  ودُ عُ ن ـَسَ . 26»نفس السياقات

  .هُ وبين ما سيأتي ذكرُ  في بنية الخطابِ  لاقاتِ ب الحاصل لوظيفة تلك العَ ارُ قَ للت ـَ

أهميَّةً من  ودَهُ في مجال السِّيميائيَّات أكثرُ ؛ لأنَّ جُهُ "رولان بارث"على  الاهتمامُ  كَّزُ رَ ت ـَيَ وسَ 

 الأساطير : أقطاب النقد السيميولوجي منذ نشر كتابه بعنوان«أحد  تبرُ عْ وي ـُ. سابقيه

mythologies عمل على شهرته، بصوت لم يسبق له مثيل وأسلوب خاص يميزه هذا بعد  الذي

فعلا كان أول من  f.de.saussureوسوسير  hjelmlevيلمسليف  peirce قراءات مؤلفات بورس 

   أنجز تركيبا رائعا للمنظرين الثلاثة ووضع نظرية سيميولوجية تتجاوز اللسانيات النسقية 

غير اللُّغويَّة،  اقِ سَ ود السَّيميائيَّات بالاشتغال على الأنْ دُ حُ  يعِ سِ وْ على ت ـَ لَ مِ وعَ . 27»المبنينةو 
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  بالاعتماد على جملة من المفاهيمِ 
ُ
حولها  رُ وَ حْ مَ تَ لتها الثُّنائية التي ي ـَات اللِّسانيَّة، ومن جمُْ صطلحَ والم

  . انَ بحث ـُ

السِّيميائيَّة، أو  ةِ لامَ ي للعَ لِ كْ الجانب الشَّ إلى أنَّ محور الترَّكيب يمثِّلُ "دانيال تشاندلر"أشار

 زَ ركَّ بتعبيرٍ آخر بنيتها العميقة؛ ولهذا ، أو ونَ يجسِّدُ المضمُ  الَ بدَ الاستِ  طحية، في حين أنَّ بنيتها السَّ 

ن لا يُـفْهَمُ من لك. 28غيرها نَ وْ على المستوى العمودي دُ  ون على مسألة اختيار دوالٍ يميائيُّ السِّ 

يقترِبُ  لٍ عن الترَّكيب، وهذا عزَ  إذا كان بمَِ معنىً  بِلا ؛ فقد يكونُ الاختيارِ  على محورِ  رَ يَـقْتَصِ ذلك أنَّ 

التحليل السيميائي لنص ما، أو عينّة  «يَّة، وبالتَّالي فإنَّ ظم الجرجانِ ة النَّ نظريَّ  رِ وهَ جَ  كثِيراً من

في  -التركيبي والاستبدالي-أحد البعديْن وأنه لا يمكن دراسةبحث، لا بدّ أن يتناول المنظومة ككلّ، 

نص بمعزل عن الآخر يستلزم وصف أيّ منظومة سيميائيّة تحديد جميع ا�موعات الاستبداليّة التي 

تدخل في المنظومة، وضروب المزج المحتملة لكلّ مجموعة مع الأخرى في تراكيب حسنة 

ا فيهَ رَ ؛ لأنَّ التَّدليلَ لا يحصُلُ بأحَدِ طَ لَ فصُ التَّمَ لُ بَ قْ حليل لا ت ـَفي التَّ  ةَ لأنَّ العلامَ . 29»التشكيل

  .الآخرِ  ونَ دُ 

ينما، ودراسة مقاطع الأفلام، السِّ  ا فنَّ أيضً  تْ لَ شمََ  ةِ يَّ ائِ نَ الثُّـ  ارةُ إلى أنَّ توظيفَ وتجدُر الإشَ 

اللِّباس، فقد  ويبقى الأهم في هذا المبحث عرض التَّجربة البارثيَّة في هذه المسألة، فقد طبَّقها على

فالعناصر الاستبداليَّة هي التي لا يمكن ارتداؤها في «نَظرََ إليه على أساس أنَّهُ نسقٌ سيميائيٌّ، 

هو تجاور ) ، والبعد التركيبي)كالقبّعة والجوارب والحذاء(الوقت نفسه على الجزء الواحد من الجسد 

  .30»لقبعة إلى الحذاءعناصر مختلفة في الوقت نفسه للحصول على كسوة كاملة من ا

ُ لنا مماّ تقدَّم أن حُ   ا للقراءاتِ يـِّزً مَ تَ لاً مُ خَ دْ في نسق اللِّباس تمثِّلُ مَ  قطعةٍ  لَّ كُ   ورَ ضُ ويتبينَّ

 قَ اللِّباسِ سَ بُ نَ يْ صِ ما يُ  ةً السِّيميائيَّة، ولنا في الثَّقافات المختلفة ولا سيما العربيَّة خيرُ مثالٍ، فعادَ 

  مِ يَ قافي، واستبداد قِ يجة الغزو الثَّ ة؛ نتتحولات جذريَّ 
َ
 تبدو لاقد واحدةٍ،  ةٍ ظُ بقطعَ فَ ت ـَ، لكن يحُْ ةِ العولم

الواردة فيه، الأمر الذي يدعو إلى الكثير من  ، أو النَّسقِ الجديدِ كيبفي مع الترَّ  مُنسَجِمَةً 

  .بالذَّاتِ  ةِ فة لبقاء تلك القطعَ اءات الكاشِ رَ والقِ أويلات التَّ 

في مجال تحليل  والترَّكيبُ  ا مرةً أخرى الأهمية البالغة التي يكتسيها الاستبدالُ ويتَّضحُ لن

ستويين تحليليّين، أخرى مُ  الخطاب بمختلف تشكيلاته، لسانيٌّ، غيرُ لسانيٍّ، ويمثِّلان من جهةٍ 
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ا آليتين إجرائيتين همَُ برُِ عتَ ، إذ تَ العربيَّةِ  النَّقديَّةِ  الدِّراساتِ  ضِ عْ ب ـَ فيائد بخلاف الاعتقاد، أو الخلط السَّ 

  .حليلِ في التَّ  لانِ عمَ ستَ تُ 

  خاتمةٌ 

إنَّ الصِّلة : هامن النتائج أهمُّ  ةٍ لَ جمُْ إلى وفي الأخير، وبعد تتبُّعنا لهذه الجزئية الدَّقيقة خلصنا 

 رصينة جيَّةً و بستمولا ةً أرضيَّ  الأُولى جد�ا، حيثُ شكَّلت ةٌ يقَ ثِ بين النَّظريات اللّغويَّة ونظير�ا النَّقدية وَ 

  لِ ضْ فَ بِ  ، واستطاع النَّقدُ للثَّانيَّةِ 
ُ
  زِ نجَ الم

ُ
فيه من  بطُ مَّا كان يتخَ عَ  هِ سِ فْ ن ـَبِ  النأيَ  رِ عاصِ اللّساني الم

في  صِ وْ من الغَ  ا بدلاً هَ ودِ جُ وُ  ، والبحث في عِلَلِ وصِ صُ للنُّ  عن الجوهر الأدبيِّ  بُـعْدٍ ، و ةٍ انطباعيَّ 

  شعريَّتها،جماليَّا�ا، وتأمُّل 

قلة في النَّقد على مستوى دوراً كبيراً في إحداث هذه النّ  "دي سوسير"محاضرات ساهمت 

 رِ كْ ، ونخصُّ بالذِّ هُ دَ عْ انيَّة التي جاءت ب ـَلكن عن طريق الوسطاء والجهود اللِّسَ . والمنهجِ  الموضوعِ 

الترَّكيب من الإطار النَّظريِّ ثنائية الاستبدال و  لِ قْ في ن ـَ لُ ضْ الذي كان  له الفَ " رومان ياكبسون"

ة، التي ا لها الأسلوبيَّ ارً من أكثر النَّظريات استثمَ  اللُّغويِّ الصِّرف إلى رحاب النَّصِّ الواسعة، ولعلَّ 

 اثُ الترُّ  قَ بَ ، ولقد سَ أليفِ على محور التَّ  إسقاط محور الاختيارِ  في الاشتغالِ علىموضوعها  دَ تحَّدَّ 

من  ادةِ ا من الاستفَ هَ ب ـُة، التي تمكن صاحِ  هذه الثنائية مع نظريَّة النَّظم الجرجانيَّ إلى العربيُّ  بلاغيُّ ال

ا في النَّظريَّة هَ رَ ث ـَأيضًا أَ  لَ فَ غْ أن ن ـَ ونَ دُ . لِ مَ الأكْ  وِ على النَّحْ  هِ تِ نظريَّ  عِ ضْ له من أجل وَ  ابقةِ الجهود السَّ 

 ةِ نائيَّ ا إلى أنَّ تلك الثُّ وتوصلنا أيضً  ...اس، الفيلماللِّب: قٍ سَ ظِّفت في أكثر من نَ السيميائيَّة، حيث وُ 

طبيها يمثِّلان مدخلاً مهم�ا لتحليل ، أو إنَّ قُ ص الأدبيِّ ومداخل لتحليل النَّ  تتوارى وراءها مستوياتٌ 

 .اللِّسانيَّة وغير اللِّسانيَّة .الخطاب بمختلف تشكيلاته

  

 :هوامش

                                                           
1
، 2017ان، الأردن، الميتافيزيقا وبناء الإيتيقا في فلسفة جاك دريدا، دار الخليج، عمَّ  يكُ تفكِ : امي الغابريس  

  .44ص

   اتيِّ، وهو ما تَ " جاك دريدا"حاول  في تاريخِ  سَ رَّ كَ تفكيك مركزيَّةَ اللُّوغوس الذي يمَنَْحُ امتيازاً للعَقْلِ، وللوعي الذَّ

ونعَتَ ذلك بميتافيزيقا الحضُور؛ أي  ."كانط"مُروراً بديكارت و" سوسير"إلى " أفلاطون"الفَلْسَفَةِ الغربيَةِ من 

، ونَسْتَحضِرهُُ، ونمَتَلِكُهُ، المََ العَ  ذِجُ حضورُ الوعيِ، والذَّات المالكة للعالم والحَقيقَةِ، ويحْصُلُ ذلك باللُّغَةِ، فبها نُـنَمْ 

كتُوبِ،واللُّغةُ الم
َ
ةِ التي تتُيحُ للمتلقي ابَ تَ على الكِ " دريدا"ومن ثمَّةَ راهن  قصُودةُ هنا تكْمُنُ في جانبها الصَّوتي لا الم
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 . حَالةِ على مَدْلُولاِ�اَأرحب في الإ بحريَّةٍ  ، وتتمتَّعُ الدَّوالُ سُلطةً أكبر
ُ
 زِ الأثرُ الأكبر في تجاوُ  دِ تجَ سْ وكان لهذا الم

مثَّلِ في مرحلة البنيويَّةِ لمعطى اللِّسانيِّ ل النَّقد الأدبي
ُ
يُـعْرَفُ  القارئ، أو ما: بالانعطافة نحو مرحلةٍ جديدةٍ الم

  .ويَّةِ يبعد البنما نظرياّتِ ب

2
مركز الإنماء العربي للعلوم الإنسانية،  ،9 -8موضوع الألسنية، مجلة الفكر العربي، ع : فردينان دو سوسور 

  .104ص، 1979لبنان،  ،بيروت
3  

Ferdinand de Saussure Cours De Linguistique Général, publié par charles bailly et 

albert séchehay,éditions payot et rivages,paris 1997, p 317.  
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